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الصكوك الإسلامیة تثیر جدلا فقھیا حول ضمان أرباحھا بین صیغة الالتزام والتعھد

توصیات بتقدیم دورات متخصصة في محاسبة الزكاة للفقھاء.. والفقھ للمحاسبین

جدة: یوسف الحمادي
أثارت الصكوك الإسلامیة جدلا كبیرا واختلافا واسعا في أولى جلسات ندوة البركة
للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالھا في مدینة جدة السعودیة نھایة الأسبوع
الماضي؛ حیث شھدت محاور الجلسة تباینا كبیرا بین آراء نخبة من العلماء حول

ضمان رأس المال أو مقدار محدد من الأرباح في صیغتي الالتزام والتعھد. وعلى الرغم
دار محدد من الأرباح سواء أكان ذلك في صیغة التزام أم تعھد أم وعد ملزم منمن الاختلاف حول نسبیة جواز ضمان مصدر الصكوك لقیمة صك رأس المال من عدمھ، أو حتى ضمان مق

سمال الصك أو ربحا محددا سواء أكان ذلك بالتزام أم تعھد أم وعد ملزم، كما لا یجوزعدمھ وكیفیة التعامل معھ، فإن المشاركین أجمعوا على أنھ لا یجوز لمصدر الصكوك أن یضمن رأ
ھا؛ لأن ذلك یؤول إلى الضمان في حالة ھبوط القیمة، ولو لم تتعرض أصول الصكوكالتعھد من مصدر الصكوك ومدیرھا بشراء أصل الصكوك أو استبدالھا بالقیمة الاسمیة عند إطفائ
و ھبطت قیمتھ؛ لأن البیع یختلف عن المشاركة من حیث الضمان.للتلف الكلي أو الجزئي، ویختلف الحال عن تعھد الأمر بالشراء في المرابحة بشراء المبیع ول

أو خدمات أو مزیج منھا، وعلیھ فإن تحقق ھذه الملكیة بكل مقتضیاتھا من الغنم والغرم،وأكد الجمیع أن أھم ما یمیز الصكوك عن السندات كونھا تمثل حصة شائعة في أعیان أو منافع 
وانتفاء ما یتعارض مع تحققھا من مظاھر الصوریة وسماتھا، من الأھمیة بمكان.

لمصرفیة والمدیر التنفیذي لندوة البركة، لـ«الشرق الأوسط»: إن النقاش كان قویا؛ لأنأمام ذلك، قال الدكتور أحمد محیي الدین، مدیر إدارة التطویر والبحوث في مجموعة البركة ا
ي النقاش والأبحاث، والنواحي العملیة، مبینا، في الوقت ذاتھ، أن التوصیات فياختلاف وجھات النظر كان كبیرا، مؤكدا أن الصورة العامة تدل على أن الموضوع أثري من ناحیت

موضوع الصكوك كانت قطعیة وإیجابیة.

مشاركون إیجاد حل وسط یحفظ للصكوك شرعیتھا وسلامتھا، ویمكن البنوك الإسلامیةوأضاف الدكتور محیي الدین أن ھناك توصیة بأن ما اختلف علیھ یستدعي الاجتماع لكي یحاول ال
ال الصیرفة الإسلامیة بشكل عام والمتخصصین في المواضیع المطروحة للنقاش وعددا كبیرامن التوسع في مجال الصكوك. وقال: إن الندوة استقطبت ھذا العام الكثیر من العاملین في مج

تناولت القضایا العملیة المطروحة للنقاش، وبعدت بقدر الإمكان عن التنظیر، غیر أنناجدا من العلماء والمتخصصین والإعلامیین والمتابعین للشأن العام، في حین أن البحوث مركزة و
مناقشات التي عقبت كل ورقة حضرھا مختصون یدیرون ھذه الأعمال، مما جعل فيطلبنا، في خطاب الاستكتاب، أن تكون المشاركات مركزة على المواضیع الرئیسیة، في حین أن ال

ید ھذا أو تعارض ذاك.مداخلاتھم إضافات فنیة، وتفصیلیة، وفیھا أمثلة عملیة ترجح رأي بعض الفقھاء دون الآخرین تؤ

ئة الرقابة الشرعیة التي لھذا العام على الصكوك الإسلامیة، على أن تشتمل وثائق الإصدار للصكوك على قرار شرعي من ھی32وشددت ندوة البركة، التي ركزت خلال دورتھا الـ
إطفائھا والنص في تلك الوثائق على أن ما یخالف الضوابط الشرعیة یعتبر باطلادرستھا وقررت شرعیتھا على أن یتضمن الضوابط الشرعیة لإصدار الصكوك وتداولھا واستردادھا و

عدیم الأثر.

شرعیین والقانونیین والمصرفیین والمراجعین الخارجیین وممثلین لوكالاتكما أوصت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بعقد ورشة عمل تضم ذوي العلاقة بإصدار الصكوك من ال
ا واستردادھا وإطفائھا.التصنیف والجھات الرقابیة الإشرافیة، وذلك بقصد توحید قواعد وضوابط إصدار الصكوك وتداولھ

، وأن یكون الطرف الثالث الضامن مستقلا استقلالا كاملا وحقیقیا عن المصدر، بعدوتوصل المتناقشون إلى جواز أن یضمن الإصدار طرف ثالث مستقل، شریطة أن یكون ذلك دون مقابل
 المقاصد والمآلات وملكیة حملتھا وضماناتھا.أن تناول بحثا للدكتور حسین حامد حسان والدكتور حامد حسن میرة حول إصدار الصكوك بمراعاة

ت التي تمثلھا وتجنب الصوریة مثل أن یكون محل الصكوك أصولا یمتنع تملك حملةوبعد نقاش كبیر، اتفق المشاركون على وجوب انتفاء كل ما یخل بملكیة حملة الصكوك للموجودا
ة الإصدار أو مستنداتھ على نصوص تحول دون النقل الحقیقي لملكیة الأصول من مصدرالصكوك لھا قانونا أو عرفا، أو أن تتم المبالغة في تقویم الصكوك، أو أن تشتمل صیاغة نشر

لمالیة للجھة المصدرة للصكوك.الصكوك إلى حملتھا أو من یمثلھم بعیدا عن جھة الإصدار أو إبقاء الأصول مسجلة في القوائم ا

ملك والنماء وأثرھما في مال الضمار ودیون المؤسسات)، أجمع المشاركون على أنھ لاوعن البحث الذي قدمھ یوسف الشبیلي والدكتور صالح الفوزان حول زكاة المال العام (شرطا ال
دولة بالكامل، أو المشاركة في شركات القطاع الخاص؛ لأنھ مال عام لیس لھ مالك معین.تجب الزكاة في الأموال العامة كأموال الدولة حتى لو كانت مستثمرة من خلال شركات مملوكة لل

ھا غیر مرجوة فإنھا تعامل معاملة الدین على غیر المليء فلا تجب زكاتھا، وإذا قبضتوخلص المشاركون في ھذه الجلسة إلى أن الدیون المشكوك في تحصیلھا إذا دلت القرائن على أن
 ولا بد فیھ من استقرار الملك والتمكن من التصرف أو الانتفاع أو التنمیة.یستأنف بھا حول جدید، إضافة إلى توصیتھم بأن تمام الملك یعتبر من أھم شروط وجوب الزكاة،

تقدیم الدراسات والاستشارات المتخصصة لھذه الجھات وفق الأسس العلمیة المعتمدة،كما أوصى المشاركون بضرورة التنسیق بین المؤسسات الحكومیة المختصة بجمع الزكاة وصرفھا و
ات الأكادیمیة والمراكز والھیئات المتخصصة.وأن یكون ذلك عبر التعاون المباشر أو توقیع مذكرات التفاھم واتفاقیات التعاون مع المؤسس

 أنھ لا یزكى دون تفریق بین ما یستثمر منھ أو لا یستثمر، وأن ذلك ھو الأصل الذي جرىواختلف المشاركون في تزكیة المال العام، ویراد بھ أموال ومؤسسات الدولة، فذھب بعضھم إلى
 فإنھ تجب الزكاة فیھ، أما ما لیس مستثمرا أصلا، أو ما استثمر في شركات أو مؤسساتعلیھ العمل، وذھب بعضھم إلى أن المال العام إذا استثمر في شركات غیر مملوكة للدولة كلیا

مملوكة كلیا للدولة، فلا تجب الزكاة فیھ.

كن من تنمیة المال، ویكفي الحد الأدنى من تمام الملك مثل المال الممنوع من التصرف فیھوخلص المشاركون إلى أن المراد بالملك التام المشترط لوجوب الزكاة ما كان مستقرا مع التم
 المال المستثمر في أسھم الشركات؛ حیث لا یتاح للمساھم التصرف في موجوداتھا لتعلقبسبب وجود قیود قانونیة أو اتفاقیة التصرف بوجھ ما بحیث یتحقق النماء، ومن تطبیقات ذلك:
ال تزكى في حال القدرة على النماء.حقوق الشركاء، والودائع المحجوزة على سبیل الضمان، والأموال المرھونة بالدیون، فھذه الأمو

ن المشكوك في تحصیلھا، لا یزكى إلا بعد قبضھ، فیضم إلى أموال المؤسسة في الحولكما توصل المشاركون إلى أن المال الضمار، وھو الغائب عن مالكھ ولا یرجى عوده، ومنھ الدیو
والنصاب ویزكى عن ذلك الحول فقط ولو مر علیھ.

 والعمل على تجسیر العلاقة بین الطرفین بتنظیم اللقاءات والفعالیات العلمیة المشتركة،وأوصت الندوة بالتنسیق بین الفقھاء والمتخصصین في المحاسبة بمواصلة دراسة نوازل الزكاة،
ین، ومراعاة ذلك في الجامعات والمعاھد والمؤسسات الأكادیمیة والحكومیة.وتقدیم المراكز المتخصصة دورات في محاسبة الزكاة للفقھاء، ودورات في فقھ الزكاة للمحاسب

ان، فقد دعا المشاركون إلى إیجاد آلیات تتناسب مع تغطیة مخاطر الاستثمارات بما فیھاأما فیما یتعلق بجلسة التأمین على الودائع والاستثمارات والصكوك والتعامل مع مؤسسات الضم
ن التكافلیة الحكومیة والخاصة ودعمھا، أو قیام الدولة نفسھا بالضمان المباشر على مبدأالصكوك، كما دعوا الدول المرخصة للمؤسسات المالیة الإسلامیة للتوسع في إیجاد مؤسسات الضما

ضمان الطرف الثالث المقبول شرعا.

 أو نھایة الفترة المالیة وأنھ لا یتوقف على تحقق أو توزیع الربح، ولا یلزم الوسیط أو الوكیلوعن تطھیر المكاسب المحرمة، أكدت الندوة أن التطھیر على المالك المستثمر أو المتاجر حین
انتفاع المالك بالعنصر المحرم، وأن مسؤولیة التطھیر على المؤسسة في حال تعاملھا لنفسھاالمدیر عن المقابل المأخوذ نظیر عملھ، وأن ما یظھر ھو ما یخص الإیراد المحرم، وعدم جواز 
یر.أو في حال إدارتھا، دون حالة الوساطة، فیقتصر دورھا على إخبار المالك ومساعدتھ في التطھ

ات التي تجري المحاسبة أو المراجعة على فترات دوریة «فصلیة أو نصف سنویة»،وأوضح المشاركون أن الأصل في تطھیر المكاسب المحرمة یكون عند قبضھا، ولكن بالنسبة للمؤسس
 الخیرات إذا تأخر صرفھا، وھي عادة تستثمر في المؤسسات المالیة، فإنھ یجب ضم عائدفإن موعد التطھیر ھو نھایة الفترة المختارة، مبینین أن المبالغ الواجب تجنبھا لصرفھا في

استثمارھا كلھ إلى أصل المبالغ ویصرفان معا في وجوه الخیر.

فیة المستجدة والتعرض لھا بالبحث والمناقشة من الناحیتین الشرعیة والفنیة من قبلیُذكر أن الندوة، التي تنظم بصفة سنویة في شھر رمضان من كل عام، تعرض بعض المسائل المصر
ن الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفیة والتمویل الإسلامي، بھدف الاتفاق علىنخبة من العلماء والفقھاء المعروفین على الصعیدین الإسلامي والدولي، بالإضافة إلى مجموعة م

ولا ناجحة للمشكلات التي تواجھ التطبیق العملي لھا.مجموعة من التوصیات والفتاوى التي تسھم في إثراء العمل المصرفي الإسلامي وترشده، وتطرح حل

سترشد بھا الأبحاث والفتاوى الصادرة عن الھیئات الشرعیة للمصارف والمؤسساتوأصبحت الفتاوى والتوصیات، التي تصدر عن الندوة، مرجعا علمیا، وقاعدة بیانات ومعلومات ت
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ة؛ حیث تستند معظم قرارات وتوصیات الھیئات الشرعیة والمجامع الفقھیة والھیئات والمنظماتالمالیة الإسلامیة، والمجامع الفقھیة، والھیئات والمنظمات المختلفة في سائر أنحاء المعمور
كثیر من منشآت ومنظمات الأعمال الإسلامیة. كما أسھمت ندوة البركة، التي تنظم في شھرالمختلفة إلى تلك الثروة من الفتاوى والتوصیات، كما تعتبر قاعدة ومنطلقا ومعینا لتأسیس 

ت النظر بین العلماء أنفسھم وبین البنوك والعلماء، كما عاما، في تذلیل كثیر من الصعوبات التي تواجھ عمل الھیئات الشرعیة، إلى جانب تقریب وجھا32رمضان من كل عام، على مدى 
نھا جیل الشباب من خریجي الشریعة أو ممن لدیھ الرغبة في الالتحاق بالعمل المصرفيوثقت الندوة الكثیر من البحوث والندوات والفتاوى الصادرة عنھا في كتب ومجلدات، یستفید م

الإسلامي.
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سیاسة النشر في المجموعة:

م ذكر ما یتعلق بشخصبالشيء البسیط، ویستثنى من ھذا مایتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدترك ما عارض أھل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومھ ولو 
د من ذلك تشجیعھم على التفاعلء الخفیفة المسلیة ضمن قواعد الأدب وخاصة منھا التي تأتي من أعضاء لا یشاركون عادة، والقصطبیعي أو اعتباري بعینھ باستثناء الأمر العام الذي یھم عامة المسلمین... تمریر بعض الأشیا

لا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورةالإیجابي... ترك المدیح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابھا، و .
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